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 :مدخل

فيي كوني     ،المكان كان ولازال أساساً وثيقاً لدراسة النص الأدبي
 .بنية تركيبية يمثل عامل المكان أحد أركانها

 والجمي    ،الموضي  " :اء تعريف المكان في لسان العربج
 .( )"كقذال وأقذلة، وأماكن جم  الجم  ،أمكنة

وتتراوح أهمية المكان بحسب الوظيفية التيي يليا ها ويمث هيا     
 .عياً لزائريهاع ى سبيل المثال تمثل متنفساً طبفالحديقة  ،لأصحاب 

. يرة ب نيدن الله ( )حديقة هايدباركك ،وإذا خصصنا حديقة بعينها
تمثل كيذلك دوراً ثقافيياً    فهيإلى جانب كونها متنفساً طبيعياً، ندرك أن ف

حين يتوافد الناس ل ملاهدة واستماع وجهات ، وفكرياً عبر ركن الخطباء
مما يُكثّف صفة تمثيل هذه الحديقة بالملاهدة والاستماع ، نظر كل خطيب

 .وممارسة بعض الرياضات

 ،  يمكن تقسيم المكان إلى ثلاثية أنيواع  ويرى عبدالله الحيدري أن
كالوطن حيث الانتماء، والبييت حييث الحمايية،     ،فهناك المكان الأليف

 .والمسجد حيث الطمأنينة الروحية

 ي ينفر من  الإنسان كالسجن مثلًا،وهناك المكان المعادي المكان الذ
                                                 

 .4 1/4 لسان العرب،  ( )

 .سيأتي ذكر هذه الحديقة لاحقاً في هذا المبحث ( )
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  .( )لفة وطمأنينة ولا انقباض ونفوروهناك المكان المحايد حيث لا أ

وأرى أن المكان المحايد بهذا المفهوم يكون بقدر ميا يثييره فيي    
فهناك  ،النفس من علامات استفهامية عن ماهية هذا المكان وطابع  العام

مخت فة، ونلعر أننيا    ها لأول مرة فتثير لدينا ملاعرأماكن نراها وندخ
 هيا، ها أو كأننا قد علنا فيها من قبل، م  أنها المرة الأولى لنيا في نعرف

 .وأماكن أخرى نراها فتتوثب ملاعر الضيق والانقباض

بسبب إلكالية تحديد طياب    ؛وتصبح ك مة الحياد مدخلًا ل اموض
 .أي الأليف والمعادي، المكان، الإيجابي منها والس بي

 آخر س باً وإيجاباً لينفس المكيان،   وقد تخت ف ملاعر إنسان عن
 .مرء وتط عات  اللخصيةفالمكان وطابع  العام يعتمد ع ى ملاعر ال

نعم، قد توجد بعض الأماكن المثييرة ل تسياتلات عين طابعهيا     
مثل المدرسة حين يذهب  ر،مما يُوجد بعض الانزعاج أو التوت ، وحقيقتها

إلا أن  . فينتاب  الخوف والضيق من هذا المكان، الطفل إليها ل مرة الأولى
بالليوق   إمّيا  ف ملاعره اللخصية نحو هذا المكيان سرعان ما يستكل

فيتحدد طاب  هذا المكيان  . بحسب لخصيت  نفسها ، والترحاب أو العكس
ويمكن سيوق عليرات الأمث ية     ،لدي  ضمن الطاب  الأليف أو المعادي

                                                 

 . 2السيرة الذاتية في الأدب السعودي، : انظر ( )
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أكان طفلًا صايراً أم رجلًا  ،النظر عن صاحب التجربة الملابهة، باضّ
 .بالااً

وإن  ، عامفالمكان المحايد ع ى ضوء هذا التفسير لا يوجد بلكل 
ثيم تنج يي   ، لوقت محدد ، فحيادية بعض الأماكن حيادية متقتة ، وُجد

وبهذا المفهوم ينعدم ، لتصبح ضمن مجالين لا ثالث لهما ،الملاعر تجاهها
 .ع ى خلاف رتية الحيدري -في رأيي -. وجود المكان المحايد

فهنياك   ، وتخت ف الأماكن عن بعضها باختلاف طبيعة ملامحهيا 
كالصيحراء والأطيلال    ،لمجدب المفتقر إلى عناصير الحيياة  المكان ا
 .الدارسة

أحاسييس   ا المكان الخالي من دلائل الحيياة وكما تحمل صور هذ
ان المزدهر بت ك اليدلائل أحاسييس   تحمل صورة المك ،الوحدة والوحلة

 : مثل الطبيعة المزدهية بعناصر الحياة ال ونية والبصرية ماايرة،

 .ها الأطيارجنة زمردية تُارد في

وهكذا تتمثل صورة المكان وطابع  النفسي في الذهن بمجرد تحديد 
 .المكان

تتمثل ت قائياً في الذهن عبر حفرة عظيمية يليتعل   ( جهنم)فك مة 
 .قاعها وجنباتها بالنيران الهائ ة
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 ،أو نهر الكوثر فتتمثل بصورة المياء العيذب  ( الكوثر)أما ك مة 
وملياعر   ،حياة الذي لا يظميأ ليارب   وعبر لعور الارتواء من ماء ال

 .السرور والحبور والخ ود

فالذهن يُولّد اللعور النفسي المتلازم م  التصور البصري لصور 
ونسيتطي   . الأماكن، ما يدل ع ى الحيوات المختزلة في الصور المكانية

 :تجربة هذه الرتية م  صور هذه الأماكن

 .غرفة ضيقة -

 .بركة مُ وثة -

 .ساحة معركة -

الحياة المنبثقة / أن يلعر بالطاقة -والسام  كذلك -طي  القارئويست
 .من هذه الصور المكانية عبر الملاعر المصاحبة لتصورها
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 المبحث الأول

 وصف الطبيعة

 

إن غالبية من ارتح وا ل ايرب وارتبطيوا بأماكنهيا وجمالياتهيا     
 .ارتبطوا بالدرجة الأولى بجماليات الطبيعة الرائعة

الطقس والطبيعة المصدر الأساسي لهيذا الجميال،   ويلكل عاملا 
 .وبعد ذلك بإمكاننا القول بأن الجماليات العمرانية تأتي في المرتبة الثانية

إذ أن  نادراً ما ننعم في  منطقي بالنسبة لنا نحن اللرقيين؛ وهذا أمر
بلادنا الملمسة اللاهبة بصحاريها الممتدة بأجواء مناخية مُليابهة لت يك   

 .الضد سنُ حيُظهر والضد ، الارب التي في

*   *   * 

 لتنثيال   ،هناك رأي لائ  بتأثير الطبيعة الجمي ة ع ى قرائح الأدباء
 .أقلامهم لعراً ونثراً بوصف معالم الطبيعة الرائعة من حولهم

وفي ضوء هذا الرأي جاء تبرير غزارة لعر الطبيعة الأندلسيية  
 .ع ى سبيل المثال
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وذلك في تفسيره لماذا  ،لعبد الرحمن بدوي خرغير أن هنالك رأياً آ
عيزا ذليك    أقل لعراء العالم وصفاً ل طبيعة، حييث  كان السويسريون

منذ نعومة أظافرهم بين هذه الملاهد الطبيعية الرائعة الجميال،  "لنلأتهم 
فيلا تتيأثر كثييراً     ،وتعوّدوا ع يها، والعادة تُفلُّ من إرهاف الحساسية

 .( )"ت بالجمال مهما سمت درج

وكان عبدالرحمن بدوي قد سبق ل  زيارة سويسرا زيارة مُطولية،  
ساح في مدنها وقراها المترامية وانبهر بروعة الجبال اللامخة، والينابي  
المتدفقة من لقوق الصخور، والث وج وهي تتلألأ ع ى قمم الجبيال فيي   

 ..( )ضوء اللمس، والصخور المعّ قة في نتوءات الجبال تكاد أن تنقض

فكتيب ديواني     ، ففاضت قريحت  اللعرية بروعة ملاهدات  ت يك 
 .(الحور والنور)الأول 

إلا أن  لما عاد بعد ذلك في زيارة ثانية لسويسرا لم يليعر بيذلك   
فيأدرك   لابة والملاهدات البيئية الأخاذة،الانفعال الباهر تجاه الطبيعة الخ

 .(1)وق الجماليأن طول العادة والملازمة الدائمة يفلّ حاسة التذ

فإن النعيم والراحة والهناء والجمال فيي   ،وهذا ما أراه وأتمن ب 
ن  يبعث تدريجياً وم  مرور الوقت فإ ،هذه الدنيا مهما كان رائعاً ومُذهلًا

                                                 

 .74 / سيرة حياتي  ( )

 .72 / المصدر السابق : انظر ( )

 .74 / المصدر السابق : انظر ( )
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قيال   ،هيا ع ى عكس نعيم الجنية وهنائ ، بل والتبرم ،ع ى السأم والم ل

خَالِديِنَ فِيهَاا     ،الْفِردَْوسِْ نُزُلًا الِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّ:"تعالى

أي لا يريدون التحول عن هذا النعيم مهما دام واستمر  ، ( )"يَبغُْونَ عَنْهَا حِوَلًا

 .وطال

***** 

 الرازق الريف الفرنسي في أكثر مين   ر الليخ مصطفى عبدوّص
 :مثل وصف وادي السون ،موض 

فنليرف   ،ات نجم ولجر، وبحيرات وأنهار، نرقى نجادهاجنة ذ"
كأنما نرى صورة أبدع الفنيان رسيمها    ، ع ى منظر يبهر العين جمال 

وتأليف ألوانها، ثم ننحدر إلى وهاد،  تحيط بها جبال ترفل في غلائ هيا  
 . ( )"الخضر، وحيثما وجهت وجهك، فثمّ خضرة وماء ووجوه حسناء

بلعر منثور في وصف الطبيعة الحسناء،  هذا الكلام ألب  ما يكون
تمت ئ بمثيل هيذه الأوصياف     ،وأغ ب رح ة الليخ إلى فرنسا ثم لندن

 .اللاعرية الرقيقة، لملامح الطبيعة ومفاتنها المتنوعة

ما كتبي    ، ومن أجمل ما قرأت في وصف الريف الفرنسي كذلك
لرتيية  زكي مبارك أثناء إقامت  بفرنسا، فبعد أن ضجر من باريس ذهب 

                                                 

 .01 -07 سورة الكهف، آية  ( )

 .12مذكرات مسافر،  ( )
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الأقاليم الريفية، ويقول في إحدى رسائ   المرس ة إلى صديق ل ، يصيف  
ولا تسأل كيف كان جمال الطريق، فقيد تأنقيت   "بها منطقة نور منديا، 

الطبيعة تأنقاً لا مثيل ل ، في هندمة نور منديا، وتتويج حزونها وسهولها 
روم، ففيي  ووديانها، بكل رائ  لائق من الأزهار والألجار، وخمائل الك

كل واحة وفي كل نجد، وفي كل سهل، ترى المنازل الريفية الصيايرة  
منثورة في سحر وروعة، كأنها أمان مجسمة تركت مهادها من الق وب، 
واحت ت بساط الخضراء، وحيثما ألقيت بصرك من نافذة القطار، رأييت  
الأهالي ناعمين وادعين، ومن حولهم مواليهم وأطيارهم، وما جمعوا من 

 .( ) "يب المحصولط

في نص عبيد   (ترفل في غلائ ها )والصورة الاستعارية عبر جم ة
وفيهيا   ، اللابة/ رف هذه الجبال الخضراء الرازق كناية عن نعومة وت

توظيف بلاغي  لما جاء بعده من تناثر مزايا اللباب في الماء والخضرة 
 ليباب  ويل  النص بأوصاف غزلية ملعة بالمعاني ل .والوجوه الحسناء

وهيو   ، ي صورة أنثوية ناعمةيراه الكاتب إلا ف النضر والاض الذي لا
عبد الرازق  د المعاني عند زكي مبارك عن سابق ولا تبتع .محق في هذا
وفي نص مبارك إضافة تأكيديية   ،الطبيعة/ الرقيق ل مرأة  في التلخيص

ق في خصوبة وغد ، ة المكتم ة الأنوثة وهي الخصوبةلأهم سمات المرأ
  .ريف نورمنديا وقراه وماليت  ومحاصي  

                                                 

  11 ذكريات باريس،  ( )
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وهذا الوصف ل ريف الفرنسي من أجمل الأوصياف عين هيذه    
الأرياف السندسية الخضراء، ولا عجب أن تستثير الطبيعية الفرنسيية   
قرائح من ذهبوا إليها؛ لتحولهم إلى لعراء مرهفي الأحاسييس رقيقيي   

إلى صور أدبية رفيعة  يلاهدون  من مناظر غناءما        ننق والحالية ي
 .المستوى

***** 

عيية  يالرحمن بدوي بوصف الملياهدات الطب  وتزدحم سيرة عبد
. وهذه سمة أس وبية لدى بدوي فيي كتاباتي  المتنوعية   ، والبيئة الرائعة

وم  ذليك   ام الأول ومتخصص في ع وم الف سفة،فالرجل مُفكر في المق
والسياسة بأس وب ممت  تكتنز سيرت  بنظرات عميقة في التاريخ والأدب 

 .ورليق

 :نقرأ في إحدى ملاهدات  الوصفية عن هولندا

 فهي في الصييف بسياط   ، هولندا في الصيف عكسها في اللتاء"
وهي في الليتاء ميلاءة ناصيعة     أخضر يمتد من أقصاها إلى أقصاها،

 .البياض لا يتميز فيها غير البيوت والطواحين المكسوّة بالث وج

لعلب الممتد إلى غيير نهايية، ترعيى فيي      في الصيف تلاهد ا
البقرات الفريزية المفوّفة الألوان، وضروعها حاف ة بالألبان، ونظراتهيا  

ولكم طاف بخ دي في أحلام أن أقتني علرين . لاخصة في الأفق البعيد
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بقرة، ومرعى واسعاً، وفيلا صايرة يحيط بها هذا المرعى، في المنطقة 
 .( )"الممتدة من ليدن إلى لاهاي

كتيب مُصيوراً ليروق     ، وفي ملهدٍ آخر عندما كان في النمسا
: تجّ ى أمامي ملهد لم أر مث   من قبيل : "اللمس في صباح يوم مُنعش

جبال الألب في إق يم التيرول وقد كستها غابات لاسعة مين الصينوبر   
بال ألعة اللمس في لهفة واللوح واللربين، والقمم والأودية تستعد لاستق

وقطرات الندى تتلألأ ع ى الأوراق الإبرية التي تلب  الإبير   ،وقلعريرة
وفي إحدى المحطات التي وقف . كأنها عقود متوالية من اللآليء الصافية

ع يها القطار في النمسا صعد فلاح ي بس حّ ة خضيراء نظيفية،ومحياه   
وهذا  -جميل جداً ببياض  وحمرت ، ورأيت  يحمل ع ى كتف  منجلًا كبيراً

ه  فرحت أقارن بين هذا الفلاح المصري بوج -ني أعتقد أن  فلاحما جع 
إنَّ بين الفلاح النمسياوي  : وق ت لنفسي المعوج وثوب  الأغبر المتمزق،

 .( )"فأنى ل ثاني أن يقطعها ،والفلاح المصري ألف سنة من الحضارة

ع ى حديقة لندن وقبل أن نودع هذا المبحث أود إلقاء نظرة وصفية 
وهاييدبارك   -فتها مع ماً حضارياً لمدينة لنيدن بص -يدباركاللهيرة ها

بيل هيي ربيوع     ديقة يعبق في أرجائها لذى الزهور،ليست مجرد ح
يدخ ها الزائر إن لاء راجلًا وإن لاء  ،خضراء تمتد ع ى مرمى البصر

 .كما تتمها السيارات كذلك ،راكباً، تتمها عربات الجياد
                                                 

 .101/ سيرة حياتي  ( )

 .77/ المصدر السابق  ( )
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ة مُا قية لا تردهيا إلا   م كي وقد كانت هايدبارك فيما مضى حديقة
ثيم أصيبحت ملياعاً     نبلاء ونحوهم،رستقراطية الحاكمة والالطبقة الأ

 .ل جمي  يقصدها الناس من لتى الأجناس

وكيف أصبحت  ،وقد استفاض أحمد عطية الله في وصف هايدبارك
 :لاسيما في أيام العطلات، مهرجاناً بلرياً رائعاً

لخلبية المصفوفة ع يى ضيفاف    ففي صباح الأحد، تجد المقاعد ا"
عامرة بالجالسين أفراداً وجماعات، كل جماعة معها ك بها، حتى لا يقيل  

عن مجم  الصياار والأطفيال    -في عدده وفي مرح -مجم  الكلاب 
واللاعبين، الذين يعاكسون هذه الكلاب فيرمون إليها بيالكرات وقطي    

صول إليها مخترقية  الأخلاب في مياه السربنتين، فتتنافس الكلاب في الو
أسراب الأوز والبج  البيضاء التي تسرح وتمرح ط يقية ع يى مياهي     

 .الهادئة

وفي أيام الأحيد،   يدبارك من جمي  الأوساط والطبقات،ورواد ها
وفي أيام الصيف تجد هايدبارك، ومروج هاييدبارك الفسييحة غاصية    

 :بهتلاء جميعاً

 يى الحيواجز   جماعات العمال، والعمال العياط ين، جالسيين ع  "
الداخ ية الواطئة، أو نائمين تحت ظلال الألجار أو تحت عين الليمس  

 .الدافئة
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وجماعات الفتيات العاملات مين خادميات المنيازل والمطياعم     
والمتاجر، يملأن ممرات هايدبارك وطرقاتها، يوزعن ابتساماتهن ع يى  

ة، هتلاء الجالسين ويُجبن ع ى الملاحظة بالملاحظية، والنكتية بالنكتي   
 .ويرددن ع ى تحية هتلاء الجالسين بلا ك فة ولا امتعاض

وحول كلك الموسيقى، تجد الآلاف من الجالسيين والجالسيات،   
لاسيما من العجائز اللائي يقطعن الصباح ك   يستمعن إليى الموسييقى   

 .( )"ويقرأن ما معهن من قصص أو صحف

لمقصيد  والنص مجتزأ من ملاهد متعددة لهذه الحديقة،  المع م وا
الترويجي لعامة الناس وخاصتهم؛ فكل من يذهب ل هايد بارك يجد ملاذاً 
ومتكأً،  من يريد الاسترخاء ومن يرغيب بال عيب الهيادئ أو دخيول     
المسابقات التنافسية في سباق زوارق بحيرة السيربنتين،  ومين يرييد    

ويعكس النص ملياهد تسيجي ية   . القراءة أو التريض في جنبات الحديقة
بٍ تقريري هادئ،  فهو يلرح حقيقة الملهد أو الملاهد المتعيددة،   بأس و

دون م ل أو رتابة في تقصي أجزاء ومعالم هذه الصورة الفسيفسائية لهذه 
 .الحديقة

                                                 

 .وما بعدها 101لندن،  ( )
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 المبحث الثاني                           

 وصف جماليات المكان العمرانية
 

لفنيية  يتس  طاب  الحضارة الاربية لاحتضان كافية الميدارس ا  
فيي بياريس   ( الموضة)ومث ما نلأت خطوط الأزياء النسائية  ،والفكرية

وما تولّد وتفيرع   ،ولندن وميلانو، نلأت كذلك المدارس الفكرية الهائ ة
 .عنها من أفكار ومذاهب

وربما يكون هذا أحد أسباب استمرار وازدهار الحضارة الاربيية  
والسياسية والعميران   التي لا تضيق بلتى الأطياف الفكرية في الأدب 

 .والأزياء والفن

وفي هذا المبحث نس ط الضوء ع ى الجمالييات العمرانيية فيي    
 .الارب

     وأود في البداية إيضاح أن النسق العمراني الليائ  فيي أوروبيا
 غريقيخوذ أساساً من النسق العمراني الإمأ
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 ( )فعندما قامت النهضة الأوروبية فيما يُعرف بعصيور النهضية  
فكان أن انتميت أو احتيذت أمجياد     ،تنتمي لحضارة عريقةارتأت أن 

 .الحضارة الإغريقية والرومانية من بعدها في تلييد نهضتها العمرانية

***** 

 الرائي متى ميا أثيار ذهولي  وليروده،    يفعل المكان سحره في 
 .وعنصر الدقة جوهري لإحداث الانفعال النفسي المحفز للإبداع

وهذا  ،  دوراً في جلاء الملاعرتاريخلالك بأن لأقدمية المكان وو
مقارنة  ،أكثر بكثير من أمريكا المُكتلَفَة حديثاً ،يتوافر في أوروبا بالذات

 14 فع ياً كدولة إلا منذ  فالولايات المتحدة الأمريكية لم تُتسس ،بأوروبا
لذا تفتقر هذه البلاد الحديثة نسبياً إلى الأماكن التاريخيية بعبقهيا    عاماً؛

 .ها الأسطوريوغموض

بل إن أقدم لاهد معماري في الولايات المتحدة أصيول  أوروبيية   
لًا مُسيتقب   ،وهو تمثال الحرية المليد ع ى مدخل مدينة نيويورك ،المنلأ

 .الوفود القادمة من الجانب الأوروبي

                                                 

. م ي 421 مد الفاتح عام ابتدأ عصر النهضة في أوروبا بسقوط القسطنطينية في يد مح ( )
ونلروا  ،ن الاربية في روما وباريس وغيرهاففر ع ماء القسطنطينية النصارى إلى الب دا

الأدباء الفارين مين  وآدابهم، وابتدأ عصر النهضة م  مجيء هتلاء الع ماء و= ع ومهم 
حسن م  الع م أن محمد الفاتح أكرمهم وأ –أصبحت في يد المس مين أن  بعدالقسطنطينية 

وقد كره النصارى أن يترخوا بداية عصر نهضتهم بتاريخ سقوط أعظم مدينة  -معام تهم
 .م200 القسطنطينية ، فجع وا بداية عصر النهضة العام : نصرانية في ذلك الوقت
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ولا مناص لنا من اللواهد الأوروبية ل دلالية ع يى الجمالييات    
 .العمرانية

      بادة كالكنائس والأديرة ع ى رأس هذه الجماليات تأتي دور الع
مثيل   امة،بما حوت من دقة وإتقان في التلييد والت وين والضيخ 

 .كنيسة مدينة كولونيا الألمانية العظيمة البنيان

ومن أقدم النصوص الأدبية عن هذه الكنسية ميا كتبي  الرحالية    
لسيياحة  رسائل البليرى فيي ا  )في كتاب   ( )حسن توفيق العدلالأديب 

 :ضمن ملاهدات  الأوروبية( بألمانيا وسويسرا

ألا وهي كنيسيتها   ،نزلت قاصداً أول ما يحرك إلي  الاريب قدم "
الكبرى التي التهرت بحسن موقعها وجمال صنعها، وريثما طوحتُ إليها 

                                                 

، باحيث  (م104  - 18 )حسن توفيق بن عبد اليرحمن العيدل،   : حسن توفيق العدل ( )
س في الأزهر ودار الع وم، والتال في ألمانيا، مع مياً  ومترجم، وأستاذ ل اة العربية، در

ل اة العربية بالمدرسة اللرقية ببرلين، وقد تخرّج ع ى يدي  عدد من المستلرقين، وقيد  
عمل بعد ذلك مع ماً ل اة العربية بمدينة كمبردج في بريطانيا، ل  جهود ملكورة في خدمة 

فيها، توفي فجأة وهو خارج من عم   فيي   ال اة العربية في الب دان الأوروبية التي عاش
 .كمبردج، ونقل جثمان  إلى القاهرة، ودفن فيها

 :من آثاره
 .الرح ة البرلينية -

 .مرلد العائلات إلى تربية البنين والبنات -

 .أصول الك مات العامية -

 : انظر
 .18 / الأعلام 
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النظر أرتني منها بناء لاهقاً، وجبلًا سامقاً، تكاد ببرجيها تينطح ثيور   
أمثيالي   لها ل عقرب لسعاء، فدخ تها ضمن اليداخ ين السماء، ذروتها تخا

لاتساع رحباتها نهشّ، أم لارتفاع دعائمها نُدهش؟ المتفرجين، فما درينا أ
لكييلا   ،ثم أن أردنا نتسنم سماوتها، ونرتقي ذروتها، فع ونا يقدمنا الدليل

تلكل ع ينا السبيل، ومازلنا نصعد درجات، ونس ك معاطف ووهيدات،  
لاحت لنا عجائب المنياظر، وقيد    ،ورقينا قمتها ،ا ذروتهاحتى إذا ع ون

مكيان السيواء،   انتعش لرتيتها الخاطر، ثم هبطنا إلى المنزل الأول وال
 .بأخبار السماء -ستافر الله أو -وحدثنا من في الأرض

وبالجم ة ف قد قام بناتها دليلًا ع ى ما صنعت يد الإنسيان ناطقياً   
 :ب سان الحال والجنان

ثرنكك ثتككعليثال  كك ثثتلككآثا  
ث

ثفكك نوا بثدنككعن ثلآثثب  كك رثثث
ث

هم، وكان يتفرج معنيا،  برني بعض ع ماء الألمانيين وأدباتوقد أخ
أن الدراهم التي صُرفت في بناء ت ك الكنيسة هي ربح القمار، وذليك أن  
كثيراً من اللركات قد فرضت مقداراً من الدراهم لمن أراد ال عب، وث ث 

 .والث ثان الباقيان يُصرفان في البناء ل  القرعة،المجموع يأخذه من تخرج 

كيف تتسسون بيت العبادة بدراهم : وحينما سمعت ذلك من  ق ت ل 
وقد ضمّ كتفي ، ثم أرسي هما قيائلًا هيذه     هي الحرام بعين ؟ فالتفت إلي،

 :الجم ة

Lucreum non oleta 
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فحينما طرقت مسمعي أخذني الضحك حتى كدت أست قي، وذلك أن 
الربح لييس  "الجم ة مثل ملهور بأوروبا، وهو لاتيني ال فظ، ومعناه هذه 

 .( )"ل  رائحة

 

    رية دقيقة عبر الصيور   وجاء النص في صياغة تصوي
 .لتقريب سعة الكنيسية وضيخامتها ل يذهن    ، التلبيهية

 ، إطلاقاً في هيذه الصيورة البيانيية   والكاتب غير مبالغ 
نفياس الرائيي   لكنيسة ضخمة وعملاقة بدرجة تحبس أفا

حتى يظنها من ع و ارتفاعها متص ة  ، المط   في جنباتها
 .بأبراج السماء ونجومها

وقد جمعت العبارات بين الخفة والتمكن والدقة والتزام الكاتيب  
بيل أن  ق –وصف الكنيسة فقيط   خلال الجناس في عبارت  الوصفية

 نقرسال الكلام في آخر النص دون تك يف العبيارة وتيأ   يعدل إلى إ
 .البدي 

 

                                                 

دار الييا    لنششير .  يي  وافحيا اللي   .رسائل البشرى في  الييحا ف في  اليا حيا سسا ييرا(  )

 .00+  3 م، 002 /  سالتاز ع، ابا ظب  ط
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     ولكنهيا  ، وهناك كنيسة أخرى لا تقل لهرة عن كنيسة كولوينا
 .ثم تحولت إلى متحف ،تحولت إلى مسجد لهير

 .ستانبول بتركياصوفيا اللهير بمدينة إ ن  مسجد آياإ

وكيف أن  كان قبل الفيتح   ،حقي عن هذا المسجد وقد تحدث يحيى
أي  ،صيوفيا  ي كنيسة آياوسُم ،الإسلامي من ألهر الكنائس الأرثوذكسية

 .( )القديسة صوفيا

 : يقول

بل يجيب   أن يتبين جمالها وهو بالقرب منها،ولا يستطي  زائرها "
أن يبتعد عنها مسافة كبيرة، لينظر إليها وإلى قبابها، واتساق خطوطهيا،  

هجر المسيحيون هذه  ،ستانبول فاتحاًولكن حين دخل محمد الفاتح مدينة إ
اعاً عن محمد الفاتح أن  لم يجد مفراً من أن يض  ييده  ويقال دف ،الكنيسة

ع يها ويحولها إلى مسجد، فاطى جمي  النقوش المسييحية التيي ع يى    
الجدران بالطلاء، وأقام مآذن ع ى سطحها وع ق أرب  لافتات كبيرة جداً 

وعندما أع ن مصطفى كمال أن .. بأسماء سيدنا محمد والخ فاء الرالدين
ية، جاء في لي ة دار فيها الخمير برأسي ، وط يب أن    تركيا دولة ع مان

يتحول مسجد آيا صوفيا إلى كنيسة، وقد أخذ وزراته يلاينون  ويلاطفون  
وبذلك أُزيل الطلاء  ،حتى وص وا إلى حل وسط، وهو تحوي ها إلى متحف

عن الجدران وظهرت الرسوم المسيحية، ولكن لم يجرت أحيد أن يُنيزل   
                                                 

 .00ذكر ات مطا ف،  ححى  ق ، : ا ظر(  )
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 .ها أسماء الرسول وأسماء الخ فاء فبقيت كما هيي اللافتات المكتوبة ع ي
كما ليعرت   ،إنني لم ألعر في يوم من الأيام ببرودة جو وبرودة مكان

 .( )"فلا هو كنيسة ولا هو جام  ،بالبرد وأنا أزور متحف آيا صوفيا

كونها كانت  ،ولالك بأن تركيا فقدت الكثير من التزامها الإسلامي
قبل سقوطها ع ى يد من عُرفوا بالكماليين  ،يةآخر معاقل الخلافة الإسلام

 ،أنصار أتاتورك وألياع ، الذي قام بتحوي ها إلى ب دٍ بلا هوية واضيحة 
بعد أن أبطل  ،ب د سكان  مس مون يعيلون وفق النظام المدني السويسري

وكأن  ،وغيّر الحروف العربية إلى اللاتينية ،أتاتورك اللريعة الإسلامية
يحكي دوران عقارب ، لذي كان فيما مضى كنيسة لهيرةالمسجد اللهير ا

هيو   -يوم تحول الجام  اللهير بارناطة الأندلسيية  ،الساعة إلى الوراء
 .بعد سقوط الأندلس إلى كنيسة لازالت حتى وقتنا الحاضر -الآخر

 ونستطي  تصور كثرة الأحداث والحقب المتعاقبة إلى مسيجد آييا  
. ونلبت فيها حروب ضروس ،ىوكيف قامت دول وذهبت أخر، صوفيا

كليخ ج يل يتوكأ ع يى عصياه    ،بكبريائ  ، مُحتفظوالمسجد لاهد ع يها
صوفيا من الجمال والإبداع بحيث لا يمكين الإلميام    وآيا ،بوقار وثبات

 وملاهدة هندست  الفريدة وتصميم  الرائ ، بكامل بنيان  وجنبات  الرحيبة
 .ن  لمسافات كبيرةفي لوحة بصرية متكام ة إلا بالابتعاد ع

***** 
                                                 

 .وما بعدها 70المصدر السابق،  ( )
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وتدخل في نطاق العمران الجميل اللائعة في الايرب المتياحف،   
غير أن دورها  اللرق،والمتاحف منتلرة في الارب كما هي منتلرة في 

 .وأهميتها في المجتمعات الاربية مهم جداً

بحيث يحار الميرء مين    ،وهناك مئات أنواع المتاحف في الارب
متياحف  و ،متاحف ل لخصييات الليهيرة   :كثرة تخصصاتها وتنوعها

 تاحف ل وحات النفيسة لعصور قديمية، وم الآثار النادرة،ل معروضات و
وغيرها  ..ومتاحف ل ع وم والتكنولوجيا ،ومتاحف لفنون العصر الحديث

 .من فروع الع م

فأحمد عطيية الله   ،وقد تحدث أكثر من مرتحل عن هذه المتاحف
وجال  ،ب ندن المسمى متحف مدام توسوعندما زار متحف اللم  اللهير 

ع ى    ملاهير العالم من مخت ف العصور،رأى في ،في أرجائ  مُستط عاً
يبتسيم لأحيدهم    ،هيئة مجسمات لمعية بالاة الدقة والتلكيل في صنعها

ليجد أن  إنما يبتسيم لتمثيال ليمعي فيائق      ،ليبادل  الابتسام والترحيب
 ،ن  تمثال صامتم لأحدهم، وهو يع م أد الكرة ويبتسوعندما يعي. التكوين

لينتب  عطية الله بأن  إنما ابتسم للرطي ، فيبتسم ل  التمثال ابتسامة ودودة
يحسبهم الزائر  ، ( )الواقفين بسكون واعتداد  حارس من حراس المتحف

ويضم متحف ميدام توسيو   . لأول وه ة تماثيل لمعية لا تراوح مكانها
تترب  فيي صيدر    الأدب والفن والرياضة،ي السياسة وملاهير العالم ف

                                                 

 . 2لندن : انظر ( )
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المتحف تماثيل العائ ة الم كية البريطانية منذ وقت م وكها الاابرين حتيى  
الحالية وأمرائها، وفي ركنٍ آخير سياسييّو بريطانييا ودهاتهيا     م كتها 

وفي ركن ثالث ملاهير ساسة العالم وحكماته من ونسيتون   العسكريين،
لى المهاتما غاندي الأب الروحي ل قارة إ ،تلرلل رئيس وزراء بريطانيا

 .وغيرهم، الهندية الحديثة

جيورج برنيارد ليو بنظرتي       أمّا في ركن أفذاذ الأدباء فيظهر
كميا  ، الكثيير  اوغيرهم ،والدكتور جونسون بنظرت  المتأم ة ، الساخرة

ملاهير الرسامين والنحاتين والموسيقيين ونوابغ يظهر في أركان أخرى 
، كلّ ع ى اختلاف عصورهم في قاعة واحدة ، م الرياضةالممث ين ونجو

 .في متحف اللم  اللهير مدام توسو ،متحف جمعهمأولئك في 

تثقيفية بأس وبٍ ممت  أيميا  إن التجول في المتحف مدرسة تع يمية 
أس وب ي بي الااية الجمالية في التذوق الفني للأليوان والتليكيل    إمتاع،
عرفيية الماسية وراء كيل لخصيية مين      كما ي بي الحاجة الم ،والدقة

والتأمل لت ك اللخصيات  الإطلاعليخرج المرء بعد ، لخصيات المتحف
اللمعية الماث ة أمام  بثقافة عالية عن خ فيات هتلاء الملياهير، ثقافية   

 .فخ ف كل تمثال قصة حياة مميزة غريبة أو مأساوية ،متنوعة الملارب

بيل   ،ييار والنياجحين  إن المتحف لا يكتفي بعرض ملاهير الأخ
وما ع ى المتط   الذي يرمي  ،يعرض ملاهير الناس خيارهم ولرارهم

يستكليف ت يك    ،تثقيف نفس  سوى المجيء ل متحيف ميرات عدييدة   
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متى و ، ليرى نفس  قد ألمّ وتثقف بأس وبٍ رائٍ  و غير ممل ؛اللخصيات
يي   ما ع ف عرفة عن اللخصيات المثيرة لفضول ،ما أراد الاستزادة والم

 :ويستفهم منها ،سوى الرجوع ل كتب يستقرئها

 :الله عن ركن لخصيات الفكر والأدبيقول عطية 

في متخر الجم  أرقب لوسر ب حيت  السوداء المستديرة وبوجه  "
لوسر اليذي   هذا هادئة ثم بثوب  من المخمل الأسود،السمح وابتسامت  ال

عصره، وقد  وبجانب  وقف لكسبير بملابس كتب لنا قصص كونتربري،
وبرناردلو بذقن  الطوي ة ولعره المسترسل .. وض  يده تحت خده يفكر

 . ( )"وبضحكت  التهكمية

تكيتظ لنيدن    ،وعدا متحف مدام توسو وتماثي   اللمعية الزاهيية 
متحف يلرح وسائل النقيل منيذ    :نواع المتاحف ع ى اختلاف أنواعهابأ

ومتحف آخر  ت الحديثة،حتى أحدث أنواع السيارابداية اختراع العج ة و
 ،لكنوز مستعمرات بريطانيا يوم كانت إمبراطورية لا تايب عنها اللمس

فريقيا وكندا وجزر المحييط  مستعمراتها في الهند والصين وفي أتنتلر 
 .الهادي

ووقيف يتأميل أدوات    ،زار عطية الله متحف الحرب في لنيدن 
كيالقوس   ،يية ة البدائبدءاً من الأس حة اليدوي ،الحرب وأس حتها منذ القدم
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واصيات والميدرعات   وحتيى الا  ،المداف  الضخمة،و مروراً بوالرمح
لرح عمل كيل آلية   وبجانب كل نوع بطاقات توضيحية ت والمدمرات،

وعند ركن المستعمرات البريطانية وقف متأملًا فيي   وكيفية استخدامها،
 :أحد جوانب ، يقول

ميتمهلًا أميام   وفي ركن من هذه القاعة، يقف الزائر المصيري  "
، حيارة كيذا،   الطريق إلى القدس الليريف : معروضات كُتبت بالعربية

هذه الآثار من ف سطين، قيدمها  . ومعروضات أخرى بالتركية الضبطية،
وفي النافذة الزجاجية ي مح قطعة من القماش الأسمر الخام . الجيش الفاتح

ي م يوث  وبخط عرب ،مما يستعم   الفلاحون، كتب ع يها بالحبر العادي
وبجانب هذه القطعية مين القمياش    ..." حاكم القدس اللريف: "بالمداد
مين القمياش   هذه القطعة  :، صورة فوتوغرافية تقص لنا قصتهاالأسمر

وقد حم هيا الحياكم    ،كانت راية السلام والأمان الأسمر الم وث بالمداد،
ذلك التركي ل قدس م  طائفة من زمرت  رمز التس يم ل فاتح الإنج يزي، فب

أُسدل الستار ع ى فصل من رواية لا تنتهي أدوارها، بدأت منيذ كيان   
 ،صلاح الدين يصول ويجول في هذه السهول المقفرة المجدبة منذ قرون

 . ( )"بل قبل ذلك

   في تأميل ميا   ولالك بأن توقف عطية الله عند هذا الركن وتمهَ
بتاريخ أمت  كان لاتصال ما يراه أمام  معروضاً ل متفرجين ، يرى ويقرأ
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عندما يرى أرضاً مقدسة لأجداده وبني ج دتي  فيي حيوزة    ، وتاريخ 
 .وتُعرض ضمن ممت كات  في المتاحف العالمية ،مستعمر

ويلاهد في ركنٍ آخر لوحات كثيرة تلرح انتصار بريطانيا ع يى  
كل هذه الأحداث التاريخية  ، عندما قامت الحرب العالمية،عدوتها ألمانيا
تحكي قصص وحكايات أبطال الحرب  ،في لوحات زيتية ةالجسام مرسوم

 .في ساحات الوغى وخنادق القتال

وعندما تعرض بريطانيا تاريخها عبر هذه المعروضات وال وحات 
هل تهدف لتع يم الزائرين ميدى   :لحربية، فلا بدّ من التّساتلوالأدوات ا

بدادها عن مهم لدة بأسها واستأم تعّ  ؟عظمتها ولمولها في سائر القارات
طريق هيمنتها ع ى لعوب الأرض وخيرات بلادهم؟ أم تهيدف لتع ييم   

لانتميائهم   عين سيائر ليعوب الأرض،   أبنائها بارتقيائهم النيوعي   
 لإمبراطورية مترامية الأصقاع قوية اللوكة ومُهيبة الجانب؟

ومن ضمن المتاحف المتخصصة متاحف عرض ال وحات المبهرة 
وزاروا ت ك المتاحف عين   ،كبر من ارتح واوقد تحدث أ، لكبار الفنانين
ه من لوحيات رائعية   والذهول وحبس الأنفاس مما لاهدو لدة الانبهار

منذ عصر النهضة إلى عصر الثورة ، لملاهير الفنانين وأعمالهم الجمي ة
 .وحتى فناني القرن العلرين ،ثم عصر النهضة الصناعية، الفرنسية

وانها، تثير حماسة ولياف  لوحات مذه ة ورائعة بموضوعاتها وأل
 ، فكيف بمن يلاهدها رأي العين؟من يقرأ عنها
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عين   و دافنلييقول توفيق الحكيم مع قاً ع ى لوحة ل رسام ليونارد
 :فتى الخمر

ولكن ال ون والت يوين، كأنهميا    إنها صورة فتى لا أكثر ولا أقل،"
مين عنيب ف ورنسيا     الصورة، فإذا هي عنقود من العنب، السحر ق ب

يا : ما نظرت مرة إلى هذه الصورة إلا صحت في نفسي! حمر الداكنالأ
ولكني    ل الآدمي عنقيوداً، الفنان الذي استطاع بريلت  أن يجع !ل معجزة
إن الرسم ليهبط أحياناً إلى المحل الثياني فيي بعيض آثيار     ! الت وين 

إن ليوناردو كان يصن  أو يطبخ ألوان  بنفس  فيي  : لقد قيل. المصورين
الما ق، لقد كان أكثر مصوري عصر النهضة يفع ون ذلك فيميا  معم   

". إكسير الحيياة "يظهر، وكان تركيب ألوانهم سراً يحفظون  كأن  تركيب 
إني   ! وفيمَ العجب؟ إن أسرار ال ون في الصورة الفنية هو سر خ ودهيا 

 .( )"إكسير حياتها

      وكيفيية   الألوان،: السرية لأولئك الرسامينإنها الحرفة
وجع ها تزهو لرائيها ، صمودها وخ ودها عبر مئات السنين

الأول منذ عصر النهضة بنفس البرييق، نفيس الإليعاع    
 .وقرناً بعد قرن ،والوهج الآسر لمن يراها مرة ت و مرة

للديد بميا  وتحدث عبد الرحمن بدوي كذلك في سيرت  عن تأثره ا
ة يتط   ويتأمل وكان قد أمضى قرابة مائة ساع لاهده في متاحف هولندا،
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وتع ق بالرسام الهولنيدي رامبرانيت    ،مأخوذاً في لوحات فناني أوروبا
متحدثاً عن إمكانية المرء است هام نفسية الفنان من خلال ملاهدة واستقراء 

ورامبرانت فنان مرهف يعكس نظرت  الداخ ية ل حيياة مين   . ( )لوحات 
ة درسية والأسير  خلال علرات الصور المعيلية اللائعة في البيت والم

من خلال رسم خادمة تقلير البطاطيا    ، والأولاد أو الجماعات المهنية
والطماطم والكرّات، تجار يحترفون تجارة الجوخ، طلاب طب يت قيون  

لا تجد لها نظيراً عند سائر الفنانين "وهذه الواقعية  .( )درساً في التلريح
 .(1)"الأوروبيين من عصر النهضة حتى القرن التاس  علر

ومن المتاحف المنتلرة في الارب كذلك متاحف تياريخ الجينس   
التي ترد أصل الإنسيان   (4)والتي تعتقد بنظرية النلوء لداروين، البلري

 .تطور تطوراً نوعياً عبر مئات السنين حتى صار إنساناً ،الأول إلى قرد

* * * 
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ر ع ى استكلاف الأماكن التاريخية والجمي ة أو السيَ حرص كاتبو
باستثناء بعض الكتاب الذين لم يحف يوا كثييراً بهيذا     ،ي قرأوا عنهاالت

، أو وحرصهم ع يهيا  ،الجانب، وقد يكون وراء ذلك تلبعهم بثقافتهم الأم
-لاسيما وأن أغ ب كاتبي السيير   لاتخاذهم مواقف لب  مناوئة ل ارب،

كانت فيها مصر  ،سياسية مضطربة اًوا عهودصرعا -ضمن هذه الدراسة
هة لب  دائمة م  القيادات الداخ ية والمطام  الخارجية، ما جعل في مواج

 .والجماعية حيناً آخر ،الأدباء مُثق ين بالمواقف اللخصية حيناً

لا تُلعر قارئها باحتفاء الكاتبة كثيراً ، فرح ة رضوى عالور مثلًا
قدر احتفائها بالألخاص والحوادث، وحالما ناقلت أطروحية   ،بالأماكن
سارعت لأخذ إلعار من الك يية لإثبيات حصيولها ع يى      ،الدكتوراه

، وكان بإمكانها أن تاتينم الوقيت   ( )الدكتوراه، ولم تنتظر موعد التخرج
ول ترويح كذلك  ،لإثراء ذاتها وثقافتها ،المتبقي حتى موعد حفل الخريجين

أو زييارة  التي وصفتها في سطور ق ي ة جداً، في أحضان الطبيعة الجمي ة
. نة ومتاحفها، فلا نجد هذا الحرص لديها لمثل هذه الزييارات معالم المدي

كانت بصحبة زوجهيا اليذي    ،وعندما قامت بزيارة متحف الفن الحديث
 .التحق بها بعد ذلك لفترة وجيزة فقط

في ذلك المتحف اللّهير بمدينية بوسيطن بالولاييات المتّحيدة     
التي رسيمها   لوحة بيكاسولفت انتباه رضوى عالور بلدّة  ، الأمريكيّة
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وقيد   -، م117 بإق يم الباسك بأسبانيا عيام   ( )إثر مذبحة قرية جرنيكا
فكتبيت   ، -أصبحت هذه ال وحة ألهر لوحة سياسية في القرن العلرين

 :عنها

لوحة بألوان الصور الفوتوغرافية في الصحف اليوميية، أسيود   "
ورمادي وأبيض، في أقصى اليمين لخص يرف  يدي  ورأس  إلى أع يى  

وامرأة تطيل مين نافيذة    .. مستنجداً بطاقة مربعة من الضوء ولا يصل
ويد تقبض بعزم نبيّة ع يى مصيباح    ،بأع ى يمين ال وحة برأس مندف 

يمزج بيين أليكال    ،والمصباح يلامس آخر أكبر ،صاير مضاء بفتيل
 ".( )المصباح الكهربي واللمس والعين

ربميا   لتأمل،ر المرء باستاراق كامل في اومن وصف ال وحة يلع
فحالميا سيألت  بعيد     ، سة أوجاع رضوى وزوجهيا الف سيطيني  لملام

 :أجابها ،ماادرتهما المتحف عما يفكر

 .(1)"في مذابحنا التي لم يرسمها أحد بعد"
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